
يـــة المؤجلـــة: كيـــف أغلقـــت العواصـــم الحر
ين؟ أبوابها أمام الأسرى المحرر

, مارس  | كتبه أحمد الطناني

أعلن مكتب إعلام الأسرى وصول دفعة جديدة من الأسرى المبعدين إلى الأراضي التركية، تضم ثلاثة
ذت في إطار اتفاق عشر أسيرًا محررًا، وذلك ضمن المرحلة الأولى من صفقة “طوفان الأحرار”، التي نُف

وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

يأتي هذا الإعلان ليعيد تسليط الضوء على مصير الأسرى الذين ما يزالون عالقين في الأراضي المصرية،
في وضـــع انتقـــالي مؤقـــت، بانتظـــار اســـتكمال الترتيبـــات مـــع الـــدول الـــتي تواصـــلت معهـــا المقاومـــة
الفلسطينية والوسطاء، لتأمين أماكن إقامة دائمة لهم في إطار سياسة الإبعاد التي فرضها الاحتلال

جزءًا من الصفقة.

كــثر خلــف ــاة مضاعفــة، إذ قــضى معظمهــم عقــدين أو أ يعيــش المحــررون المبعــدون وعــائلاتهم معان
القضبان، مترقبين لحظة التحرر والعودة إلى الحياة الطبيعية، لتعويض سنوات القهر والسجن، لكن
بــدلاً مــن احتضــانهم في وطنهــم وبين أهلهــم، يواجهــون الإبعــاد القسري، والحرمــان مــن العــودة إلى

مدنهم وقراهم، في خطوة تمثل استمرارًا للعقوبة خا أسوار السجن.
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يرًا، في ظل مرحلة غير واضحة وبينما تتألم عائلاتهم لفراقهم الطويل، تواجه اليوم انتظارًا جديدًا مر
م شبابه وعمره من بأن من قد 

ٍ
المعالم، إذ ما تزال ترتيبات الإقامة الدائمة مجهولة، وسط وعي قاس

أجل القضية الفلسطينية لا يجد حتى اللحظة دولة عربية أو إسلامية تحتضنه، وتفتح له أبوابها بعد
سنوات النضال والتضحية.

ل أن تُشكل محطة استضافة للأسرى المبعدين، والحقيقة المرة أن مواقف غالبية الدول التي كان يُعو
انحصرت بين الرفــض الصريــح، والمماطلــة والتسويــف، لتتحــول هــذه القضيــة إلى فصــل جديــد مــن

فصول الخذلان العربي والإسلامي للشعب الفلسطيني وقضيته وثوابته.

وا بحريتهم وفي الوقت الذي كان يُفترض أن تُبادر هذه الدول لدعم وإكرام هؤلاء الأسرى الذين ضح
دفاعًــا عــن فلســطين، نجــد أن الحسابــات السياســية ومــوازين المصالــح قــد طغــت، ليبقــى المبعــدون

يبًا. عالقين، يحملون ج الإبعاد والخذلان، في انتظار حل لا يبدو قر

حرية منقوصة ونفي قسري.. ما مصير الأسرى المبعدين الذين لا يجدون دولة
تحتضنهم؟ وكيف يستخدم الاحتلال الإبعاد القسري كسلاح لعزل المقاومين؟

pic.twitter.com/ZD3IfCoaJf
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الإبعاد بوصفه عقوبة
في مفاوضات صفقة “طوفان الأقصى”، فرض الاحتلال الإسرائيلي الإبعاد شرطًا أساسيا للإفراج عن
هم مســؤولين عــن عمليــات ــدة الذيــن يعــدالأسرى، مســتهدِفًا بالدرجــة الأولى أصــحاب الأحكــام المؤب
فدائيــة أو يتقلــدون مواقــع قياديــة في المقاومــة، باعتبــار أن حرمــانهم مــن العــودة إلى مــدنهم وقراهــم
ومخيماتهم يمثل استمرارًا للعقوبة بشكل آخر، عبر عزلهم عن بيئتهم الطبيعية وإقصائهم عن أي

دور مستقبلي في المواجهة. 

يعكـس هـذا الإجـراء إدراك الاحتلال لأهميـة هـؤلاء الأسرى في إعـادة تشكيـل الحـراك المقـاوم، ولذلـك
يلجـأ إلى إبعـادهم بـدلاً مـن إطلاق سراحهـم في منـاطقهم الأصـلية، لضمـان اسـتمرار سـيطرته الأمنيـة

والسياسية.

علـى مـدار العقـود الماضيـة، اسـتخدمت “إسرائيـل” الإبعـاد أداةً استراتيجيـةً لإضعـاف الحركـة الوطنيـة
الفلســطينية، بــدءًا مــن التهجــير الجمــاعي في كــل مــن العــامين  و، وصــولاً إلى الإبعــاد

الفردي خلال الانتفاضات والصفقات. 
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ل الإبعاد إلى شرط ثابت في أي اتفاق تبادل للأسرى، إذ يهدف الاحتلال إلى ومع تصاعد المقاومة، تحو
يــن مــن العــودة إلى العمــل المقــاوم، وتفكيــك الروابــط التنظيميــة والسياســية الــتي منــع الأسرى المحرر

شكلوها داخل السجون. 

في الإطار ذاته، لا تقتصر منطلقات الاحتلال للإبعاد على كونه مجرد إجراء عقابي، بل كان دائمًا جزءًا
يــغ الساحــة مــن الرمــوز المــؤثرة مــن ســياسات الاحتلال في إعــادة هندســة الواقــع الفلســطيني، عــبر تفر

وإعادة توزيع السكان بما يخدم أجندته الأمنية والاستيطانية.

وعلـــى الرغـــم مـــن أن القـــانون الـــدولي يُجـــرمّ الإبعـــاد القسري بوصـــفه جريمـــة حـــرب وجريمـــة ضـــد
الإنسانية، إلا أن “إسرائيل” تمضي في تنفيذ هذه السياسة دون أية مساءلة دولية، مستندة إلى دعم

القوى الكبرى، واستخدام منظومتها القضائية لمنح هذه الإجراءات غطاءً “قانونيًا”. 

وبينما يُنظَر إلى تحرير الأسرى بوصفه مكسبًا وطنيا، فإن فرض الإبعاد عليهم يمثل محاولة لتفريغ
الإنجاز من مضمونه، وإبقاء الأسرى المحررين في دائرة العقوبة الدائمة، في سياق حرب طويلة الأمد

على الوجود الفلسطيني.

حقائق وأرقام في صفقة طوفان الأقصى
 يومًا في الفترة الواقعة بين بعد تنفيذ المرحلة الأولى من صفقة “طوفان الأحرار” التي امتدت لـ
 عــن  أســيرًا فلســطينيًا، بينهــم  أســيرًا

ِ
أفُــ ، فبراير/شبــاط يناير/كــانون الثــاني و

محكومًا بالمؤبد، و أسيرًا بأحكام عالية، إضافة إلى  أسيرة و طفلاً.

كمـا شملـت الصـفقة الإفـراج عـن  أسـيرًا مـن محـرري صـفقة “وفـاء الأحـرار” الذيـن أعـاد الاحتلال
اعتقالهم، في مقابل إفراج المقاومة عن  أسيرًا إسرائيليا، بينهم  أحياء و جثث، ومع ذلك لم
يلتزم الاحتلال التزامًا كاملاً ببنود الاتفاق، ما عرقل تنفيذ بعض التعهدات المتعلقة بالإفراج عن أسرى

آخرين.

واشترطت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إبعاد  أسيرًا من ذوي المؤبدات والأحكام العالية، وقد
يــن، ومــا يــزال  محــررًا داخــل وصــل منهــم  إلى قطــاع غــزة، في حين اســتقبلت تركيــا  آخر

الأراضي المصرية بانتظار ترتيبات انتقال عدد منهم إلى دول أخرى.

بين انتظار المصير وتراجع الوعود
منـــذ أن دخلـــت مفاوضـــات صـــفقة “طوفـــان الأحـــرار” مراحلهـــا الحاســـمة، كثفـــت قيـــادة المقاومـــة
والجهات المختصة بملف الأسرى جهودها للتواصل مع قائمة من الدول المرشحة لاستقبال الأسرى
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المبعدين، بهدف تأمين محطات إقامة دائمة لهم.

ومع ذلك، واجهت هذه الجهود مراوغة ومماطلة من العديد من الدول العربية والإسلامية، وقد
تراوحــت المواقــف بين الاســتعداد المبــدئي دون خطــوات تنفيذيــة، والتراجــع عــن الموافقــات الأوليــة،

والرفض الصريح، ما أضاف تعقيدات جديدة لهذا الملف الذي ما يزال مفتوحًا دون حلول نهائية.

كانت تركيا وقطر ومصر من بين الدول القليلة التي قدمت موافقة واضحة وبدأت في تنفيذ الترتيبات
لاستقبال الأسرى، حيث استقبلت تركيا حتى الآن  أسيرًا محررًا، معظمهم من القدس والضفة
الغربيــة، بينمــا أبــدت قطــر اســتعدادها لاســتقبال عــدد غــير محــدد حــتى الآن، لتكــون محطــة رئيســية

للأسرى المبعدين، في إطار دورها بصفتها وسيطًا في المفاوضات.

أمــا مصر، فقــد وافقــت علــى اســتضافة أسرى حركــة فتــح، مــع موافقــة مبدئيــة علــى اســتقبال بعــض
ــا في فنــدق أسرى حركــة حمــاس، دون تحديــد الأعــداد النهائيــة، إذ يُقيــم جميــع الأسرى المبعــدين حالي

ية الجديدة، بانتظار ترتيبات انتقالهم إلى وجهاتهم النهائية. الماسة بالعاصمة الإدار
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وصول الأسرى الفلسطينيين المحررين المف عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي ضمن صفقة طوفان الأقصى، إلى
. يناير  .العاصمة المصرية القاهرة

ـــا باســـتعدادها في ســـياق متصـــل، اســـتكمالاً لموافقتهـــا المبدئيـــة سابقًـــا، قـــدمت ماليزيـــا موقفًـــا نهائي
لاســتقبال  أســيرًا مبعــدًا، لكنهــا مــا تــزال في مرحلــة اســتكمال الترتيبــات اللوجســتية والتنســيقات



اللازمة.

وعلــى غــرار ماليزيــا، أبــدت الجــزائر وإندونيســيا اســتعدادًا مبــدئيا لاســتقبال عــدد مــن الأسرى، إلا أنهــا
ية دون أي تنفيذ فعلي. مصير موافقاتها النهائية لم يُحسم بعد، وما تزال المشاورات جار

وعلـى النقيـض بعـد فـترة مـن المماطلـة والـتردد، جـاءت بعـض المواقـف مخيبـة للآمـال، فقـد تراجعـت
باكستان عن موافقتها الأولية لاستقبال  أسيرًا، دون تقديم مبررات واضحة لهذا القرار، ما أربك
ــا ــار خيبــة أمــل بين الأسرى وعــائلاتهم، فيمــا يعكــس هــذا التراجــع ضغوطً ــع الأسرى وأث ي خطــط توز

سياسية مارستها جهات معينة أو مخاوف داخلية دفعت إسلام آباد إلى التراجع عن التزامها.

في المقابـل، اختـارت بعـض الـدول اتخـاذ موقـف رافـض بشكـل قـاطع، إذ رفضـت تـونس اسـتقبال أي
من الأسرى المبعدين، على الرغم من العلاقات التاريخية مع الفصائل الفلسطينية، ما شكل مفاجأة

غير متوقعة.

كمـا رفضـت الأردن اسـتقبال الأسرى، علـى الرغـم مـن أن بعضهـم يحمـل الجنسـية الأردنيـة، في حين
امتنعت دول أوروبية عن قبول الأسرى، حتى في الحالات التي يحملون فيها جنسيات مزدوجة، ما

يعكس تعقيدات سياسية تمنع حتى الحلول الفردية.

خذلان متواصل
تُشكل أزمة استضافة الأسرى المبعدين فصلاً جديدًا من فصول الخذلان العربي والإسلامي الرسمي
تجــاه الشعــب الفلســطيني، وبابًــا جديــدًا مــن أبــواب التخلــي والتنصــل مــن إحــدى أعــدل القضايــا في

العصر الحديث. 

وبينما تتعالى التصريحات الداعمة لفلسطين في المحافل الدولية والإقليمية، كان الامتحان الفعلي في
قضيــة الأسرى المبعــدين كافيًــا لكشــف حجــم الفجــوة بين الشعــارات والممارســات، وبين الالتزامــات
اللفظيــة الــتي قــدمها القــادة العــرب في القمــة العربيــة الأخــيرة في القــاهرة، والــتي كــان عنوانهــا دعــم

الشعب الفلسطيني، وبين الواقع الذي يعكس تراجعًا واضحًا عند أول اختبار حقيقي.

تنطلق المواقف السلبية من الدول العربية والإسلامية في التعامل مع الأسرى المبعدين من ثلاثة أبعاد
رئيســية، يجمعهــا قاســم مشــترك هــو الخضــوع للضغــوط السياســية والتخلــي عــن الالتزام الأخلاقي

والوطني تجاه فلسطين.

ــد مــن الــدول في اســتضافة ــرى العدي يكيــة والإسرائيليــة: ت البعــد الأول: الرضــوخ للإملاءات الأمر
الأسرى المحررين مغامرة غير محسوبة قد تُعرضها لضغوط سياسية وأمنية، خاصةً في ظل التصنيف

الإسرائيلي والغربي للأسرى بوصفهم “إرهابيين” أو “مجرمين”.

وهــو تصــنيف تتبنــاه الولايــات المتحــدة وتفرضــه علــى حلفائهــا، ضمــن مقاربــة تعكــس انعــدام الإرادة

https://qudsn.co/post/209289/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A3-%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9


السياســية لــدى بعــض الــدول لمواجهــة الروايــة الإسرائيليــة المضللــة، وتؤكــد أن القــرار العــربي مــا يــزال
مرهونًا إلى حد كبير بموافقة القوى الكبرى، حتى في قضايا لا تمثل أي تهديد أمني أو سياسي حقيقي.

البعـــد الثـــاني: ســـياسة “النـــأي بـــالنفس” والهـــروب مـــن الالتزام: في ظـــل التحـــولات السياســـية
والاقتصاديــة الــتي تعيشهــا المنطقــة، اختــارت بعــض الــدول التراجــع عــن أيــة التزامــات تجــاه القضيــة

الفلسطينية، والتمسك بسياسة الانكفاء والانشغال بالمصالح الضيقة لأنظمتها الحاكمة.

لت هذه الدول أن تنأى بنفسها عن وبدلاً من القيام بدور فاعل في احتضان الأسرى المبعدين، فض
أية التزامات قد تضعها في مواجهة مع القوى الكبرى، أو تُحسب باعتبارها منخرطة بأي شكل من
يـــة القضيـــة ـــا خطـــيرًا في مركز الأشكـــال في الملـــف الفلســـطيني، في ســـلوك يعكـــس تراجعًـــا استراتيجي

الفلسطينية ضمن أولويات العالم العربي والإسلامي.

البعـد الثـالث: الخـوف مـن التـأثير السـياسي للأسرى المبعـدين: يـرى بعـض صُـناع القـرار في الـدول
ـــل بوابـــة لنشـــاط ســـياسي وإعلامـــي يـــن قـــد تُشك العربيـــة والإسلاميـــة أن اســـتضافة الأسرى المحرر
فلسطيني على أراضيهم، وهو ما تخشاه أنظمة ترى أن الحراك السياسي الفلسطيني قد يُحرجها
ــا أو يُزعــ معادلاتهــا السياســية بعــد أن اتخــذت منــذ ســنوات إجــراءات متعــددة لتقليــص كــل داخلي

هامش لأي حضور سياسي فلسطيني على أرضها.

ويعكـس هـذا التخـوف إصرار هـذه الأنظمـة علـى تهميـش القضيـة الفلسـطينية وتحييـد تأثيرهـا قـدر
الإمكــان، متجاهلــة حــتى البُعــد الإنســاني لقضيــة الأسرى ضاربــة بعــرض الحائــط أن هــؤلاء المنــاضلين

يتطلعون إلى حياة طبيعية بعد سنوات طويلة من الأسر والمعاناة.

كثر من  يوم من الإبادة التي لم تنتهِ باتفاق التهدئة وسط حصار مطبق يلوح من جديد بعد أ
بخطر المجاعة في قطاع غزة، ومع إصرار الاحتلال على تصفية القضية الفلسطينية سياسيا وجغرافيا،
كان المتوقع أن تُبادر الدول العربية والإسلامية إلى تقديم أشكال ملموسة من الدعم للفلسطينيين،
لا ســيما وأن معركــة غــزة لم تكــن مجــرد حــرب علــى قطــاع جغــرافي، بــل كــانت معركــة وجــود للشعــب

الفلسطيني بأسره.

ومع ذلك، فإن هذا التخلي المتواصل، حتى في أبسط القضايا، مثل استضافة مجموعة من الأسرى
كل القيد من لحمهم وعظامهم وأعمارهم، يعكس مدى التراجع المحررين الذين أنهكهم السجن وأ

والانهيار في الموقف العربي والإسلامي الرسمي.

ما يحدث في قضية الأسرى المبُعدين واستضافتهم ليس مجرد تردد أو مماطلة، بل هو ترسيخ لنهج
التخلــي التــدريجي عــن القضيــة الفلســطينية، وتحويلهــا مــن أولويــة قوميــة إلى قضيــة هامشيــة في

الحسابات السياسية. 

ومع استمرار هذا النهج، تتفاقم المخاطر المحُدقة بالقضية الفلسطينية في كل أبعادها، بينما تستمر
“إسرائيــل” في فــرض ســياساتها دون أي رادع أو تحــد حقيقــي مــن المحيــط العــربي والإسلامــي، الــذي



كــثر انشغــالاً في ضبــط معــادلاته الداخليــة، علــى حســاب التزامــاته التاريخيــة والأخلاقيــة تجــاه يبــدو أ
فلسطين وشعبها.

/https://www.noonpost.com/300232 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/300232/

